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والصلاة والسلام على الذ￯ علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم, الحمد الله  

 .محمد خاتم الأنبياء والمرسلين, وبعد أشرف المرسلين سيدنا
دراسة فى العناصر التركيبية  –القسم فى القرآن الكريم (حث فى فهذا ب 

 حيث جريا على لغة العرب فى كلامهم,  يأتىالقرآن الكريم القسم فى, ف)والسياقية
 فى لبحثوجاء ا,  فى كتابه بذاته, وبصفاته, وبمخلوقاته− وجل عز −أقسم االله 

قائمة بأهم , ثم التوصيات وتضم أهم النتائج فصول, وخاتمة أربعةمقدمة وتمهيد و
 ., وفهرس الدراسةالمراجع

ففيها أسباب اختيار الموضوع, والدراسات السابقة, ومنهج : أما المقدمة
 .ثم الفصول التى تتكون منها الدراسة الدراسة,

 . ففيه تأصيل للعناصر التركيبية والسياقية للقسم فى القرآن الكريم:وأما التمهيد
WאאW 

  وهذا أمر,استفتاح خمس عشرة سورة من سور القرآن الكريم بالقسم −١
يسترعى النظر والبحث, وهل استفتاح هذه السور بالقسم كان بعيدا عن السياق? 

فى النوع  فى البرهان )١(وما دلالة ابتداء هذه السور بالقسم? وقد ذكرها الزركشى
                                                           

ألـف ) م١٣٩٢ − ١٣٤٤=  هــ ٧٩٤ − ٧٤٥(بدر الدين محمـد بـن عبـد االله بـن بهـادر الزركـشي  )١(
وشرح المنهـاج, والـديباج, وشرح تصانيف كثيرة في عدة فنون, منها الخادم على الرافعي والروضة, 

جمع الجوامع وشرح البخاري والتنقـيح عـلى البخـاري وشرح التنبيـه, والبرهـان في علـوم القـرآن, 
والقواعد في الفقه, وأحكام المساجد, وتخريج أحاديث الرافعي, وتفـسير القـرآن, وصـل إلى سـورة 

.  ابـن الـصلاح وغـير ذلـكمريم, والبحر في الأصول, وسلاسل الذهب في الأصول والنكت عـلى
￯حسن المحـاضرة . مات يوم الأحد ثالث رجب سنة أربع وتسعين وسبعمائة, ودفن بالقرافة الصغر

 . ١/٤٣٧: في تاريخ مصر والقاهرة
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افتتح السور القرآنية بعشرة أنواع من  أن االله )أسرارا الفواتح والسور فى( السابع
ِوالصافات(القسم نحو " الكلام, ذكر فى النوع الخامس منها َّ َّ ِارياتَّذَوال) (َ َ ِ (

ِوالطور( ُّ ِوالنَّجم) (َ ْ ِوالمرسلات) (َ َ ْ ُْ ِوالنَّازعات) (َ َ ِ ِوالسماء ذات البروج) (َ ُ ُ َ َّْ ِ َ ِ ِوالسماء ) (َ َ َّ َ
ِوالطارق ِ َّ ِوالفجر) (َ ْ ََ َلشمسَوا) (ْ ْ ِوالليل) (َّ ْ َوالضحى) (ََّ ِوالتين) (َُّ ِّ ِوالعاديات) (َ َِ َ َْ (

ِوالعصر( ْ َ  .)١("فتلك خمس عشرة سورة) َْ
دراسة  لأن ;ية لأسلوب القسم السياقعناصر والية التركيبعناصردراسة ال −٢

; لأن السياق له دور فى فقط لا تؤتى ثمارها بمعزل عن السياقية التركيبالعناصر 
 وإذا كان السياق هو الذ￯ يعطي المدلولات فإنه من جانب آخر هو الذي"التركيب 
 .)٢("الشكل التركيبى للعبارة, بحيث يكون هناك تفاعل أكيد بينهما يعطي
تناولت القسم   والتى− عليها تيسر الاطلاع التى −أن الدراسات السابقة  −٣

 ية السياقعناصروال ية التركيبعناصرمن حيث ال فى القرآن الكريم لم تتناول القسم
 تستولى على أخر￯ غير القسم; فمعظمها يكثر الاستطراد إلى أمور بصورة مستقلة

توسع  , حيث)رحمه االله( لابن القيم "التبيان فى أيمان القرآن" كتاب كما فى, الدراسة
عجائب الآيات فى خلق الشمس والقمر, (فيه فى دراسة أمور كثيرة, مثل تناوله لـ 

لأهلة فى ثلاث آيات من القرآن, وما فى طلوع الشمس وغروبها فى وذكر فوائد ا
تفسيره لأعضاء جسم الإنسان وعجائب خلق , و) وما بعدها٢٥٠الصفحات من 
وغيرها من الأمور الأخر￯, وسيتم تناول هذه الدراسات بشىء من هذه الأعضاء, 

  :التفصيل فى السطور التالية
WאאאW 

 ,)٣( لابن القيم) القرآنيمانالتبيان فى أ( : بعنوانهذه الدراسة :الأولىالدراسة 
 :لاحظ فيه ما يأتىوي

                                                           
 . ١/١٧٩: البرهان فى علوم القرآن للزركشى )١(
 . ٣٢١: البلاغة والأسلوبية للدكتور محمد عبد المطلب )٢(
محمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد )  م١٣٥٠ − ١٢٩٢=  هـ ٧٥١ − ٦٩١(ابن قيم الجوزية  )٣(

تتلمذ لشيخ الإسـلام ابـن . مولده ووفاته في دمشق ...الزرعي الدمشقي, أبو عبد االله, شمس الدين
وهـو الـذي هـذب .  من أقواله, بل ينتصر له في جميع ما يصدر عنهىءتيمية حتى كان لا يخرج عن ش

الطـرق (و )  ط−إعـلام المـوقعين : (مـن مؤلفاتـه. .. معه في قلعة دمشق, كتبه ونشر علمه, وسجن
 . ٦/٥٦:كلى الأعلام للزرينظر ..). ط−زاد المعاد (و )  ط−الحكمية في السياسة الشرعية 
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قال عنه الأستاذ , ها من حيث المكى والمدنىفدراسة أقسام القرآن وتصني −١
يستقصى النظائر ويتولاها بالتفسير  لا": "دراسات إسلامية"أمين الخولى فى كتابه 

لى فهم بعض القرآن ببعضه, فهو يعطى الفكرة الموحدة المقابل الذ￯ يستعان فيه ع
ن إقسم بشىء خاص, ويحصى ما ورد فى ذلك فى جملته, وال عن المنهج القرآنى فى

 فى  كتاب أفدت منه كثيراولكنه@.)١("ألم بشىء من هذا إلماما سريعا لا يشفىكان قد 
 .القسم وفى غيره

 المتكلم, حيث ضميرا إلى  القسم باسم الرب مضافتناول هذه الدراسةلم ت −٢
 ±  ° ¯ ® ¬m : صورة واحدة منها, وهى قوله تعالىتناولت

² ³ ´ µ  ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾  
¿ Àl)٢(.  

 ٣٠: القسم فى سورة الأنعام: ثل بعض الأقسام, مالدراسةتناول تلم  −٣
 ٣٤:والقسم فى سورة الأحقاف

, )٣( للفراهى)رآنإمعان فى أقسام الق( : بعنوانهذه الدراسة :الدراسة الثانية
,  بالشبهات التى أثيرت حول أقسام القرآن والرد على هذه الشبهاتواهتم فيها

الفخر (نقل فيها آراء , و)٤( ".المقصد الأعظم من هذا البحث إزالة الشبهات"وكان 
￯التبيان فى أيمان القرآن(, وآراء ابن القيم فى "التفسير الكبير"فى @)٥( )الراز.(  

                                                           
 . ٣٧ ,٣٦: دراسات إسلامية لأمين الخولى )١(
 . ٦٥: النساء )٢(
 . لم أتوصل إلى ترجمة له )٣(
, حيث تعرض لشبهات ثلاث على أقسام القرآن, هـى باختـصار ٤: رآن للفراهىإمعان فى أقسام الق )٤(

كالمعـاد ( أن القسم جاء فى القرآن عـلى أمـور مهمـة :ثانيا أن القسم نفسه لا يليق بجلال االله, :أولا(
والتوحيد والرسالة ولا فائدة فيها للقسم إلا للمنكر بها فإنه يطلب الدليل والبرهان والقسم ليس فى 

 نهى عن القسم بغـير االله – أن النبى صلى االله عليه وسلم : ثالثا.ء منه ولا للمؤمن فإنه قد آمن بهاشى
 . فكيف بجلال ربنا أن يقسم بالمخلوق

محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي ) م١٢١٠ − ١١٥٠=  ه ٦٠٦ − ٥٤٤): (الفخر الرازي( )٥(
  =أوحد زمانه في المعقول والمنقـول وعلـوم.مام المفسر الإ:ر الدين الرازيـالبكري, أبو عبد االله, فخ
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للدكتور شوقى ) القسم فى القرآن الكريم( : بعنوان هذه الدراسة:لثةالدراسة الثا
ً وهو كتيب صغير تناول بعض الأقسام بصورة مختصرة, ولم يتناول كثيرا ضيف,

 كما أنه فى تناول القسم بالواو لم ,التاءالتى وردت بحرف القسم م اقس الأمنها, مثل
لقسم باسم الرب مضافا إلى يأت بكل الصور التى وردت معها واو القسم, مثل ا

 .كاف الخطاب
لم يتناول الدكتور شوقى ضيف القسم فى سورة الدخان اكتفاء بما ذكره فى سورة  

وهذه الآية الكريمة فى أول سورة الزخرف تكررت فى أول ": الزخرف, وقال
 ")١( .التالية لها سورة الدخان

القرآن الكريم رسالة من الدراسات التى تناولت القسم فى : الدراسة الرابعة
ولوحظ فيها , ".دراسة دلالية –أسلوب القسم فى القرآن الكريم "ماجستير بعنوان 

 :ما يأتى
عدم تحديد مفهوم القسم عند النحاة وشرح أركانه والتفريق بين أدوات  −١

 .ن الكريم والقسم عند العربآالقسم فى القر
 , حيثلأسلوب القسمة العناصر التركيبية والسياقي الدراسة تلك لم تتناول −٢

, وليس على ركزت على الجوانب الدلالية من خلال أسباب النزول وآراء المفسرين
 .التركيب والسياق

حيث اتضح من " , القسم الأخر￯عناصرالمقسم عليه دون ب اهتمت −٣
 )٢( ".الدراسة أن المقسم عليه هو بؤرة التركيز الدلالى فى سور القسم

                                                                                                                                              
ابـن (أصله من طبرستان, ومولده في الري وإليهـا نـسبته, ويقـال لـه .وهو قرشي النسب.وائلالأ= 

أقبل النـاس عـلى كتبـه في .رحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان, وتوفي في هراة) خطيب الري
ثماني مجلـدات في تفـسير )  ط−مفاتيح الغيب (من تصانيفه  .ارسيةوكان يحسن الف.حياته يتدارسونها
 −معـالم أصـول الـدين (و)  ط−لوامع البينات في شرح أسماء االله تعالى والصفات (القرآن الكريم, و

, ٣١٣ /٣: الأعـلام. محصل أفكار المتقدمين والمتـأخرين مـن العلـماء والحكـماء والمتكلمـين(و) ط
 . ٢٤٩,  ٢٤٨ / ٤عيان وفيات الأ

 . ٢٠: للدكتور شوقى ضيفالقسم فى القرآن الكريم )١(
 . ج/المقدمة:  دراسة دلالية–القسم فى القرآن الكريم )٢(
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دراسة كان جل اهتمامها ب القرآن الكريم وإنما عند دراسة القسم فى لم تقف −٤
ففى القسم فى القسم فى الشعر الجاهلى, والنثر, وسجع الكهان, والكتاب المقدس; 

 القسم باالله نادر إذ تصل أنومن قراءة الجدول نجد " :الشعر الجاهلى تقول الباحثة
 )١( ". على التوالى"وعنترة" "الخنساء" من الأقسام عند ١٥:١, ١٣:٢نسبته 

 المكى منها( لآيات القسم فى القرآن الكريم بالمنهج الاستقصائىاهتمت  −٥
فكان ذلك على حساب الجانب التحليلى لهذا البحث, حيث يتضح ذلك ) والمدنى

  صفحاتوغيرها عبر١٦ , ١٥, ١٤, ١٣من الجداول الاستقصائية فى صفحات
وكان ":بيانية قالت وعندما عرضت الباحثة لدلالة بعض الرسومات ال,الرسالة

يمكن أن تتم فائدة ذلك لو توفر لدينا ترتيب نزول الآيات وربطها بأسباب 
ولكننا سنكتفى بالمتاح وهو تقدير الأحداث حسب ما نعلم من السيرة  ...النزول

  ")٢( .بشكل تقريبى

 ودلالة ذلك,  الوحى للأقسام وانقطاعها عبر فترةبالتتبع التاريخى هتمتا −٦
 : ١٥مرحلة الانقطاع الأولى من السورة "  فذكرتللجانب اللغو￯دون التطرق 

 وفى هذه المرحلة تنقطع الأقسام تماما سواء الله تعالى, أو لغيره, ونجد فيها ثمانى ٢٢
الكوثر والتكاثر والماعون والكافرون والفيل : سور قصيرة متتابعة هى على الترتيب

سها التى توفيت فيها السيدة والعلق والناس والإخلاص, وهذه هى الفترة نف
 ￯خديجة زوج الرسول صلى االله عليه وسلم وعمه أبو طالب, واشتد فيها أذ

ومن الملاحظ فى فترة انقطاع الأقسام تلك نزول أقصر سور القرآن ... المشركين له
على الرسول صلى االله عليه وسلم مراعاة لمحنته صلى االله عليه وسلم واستمرارا 

  ")٣( .ين الوحى فى لقاءات قصيرة سريعةللتواصل بينه وب

لم تهتم الدراسة بالجانب التركيبى لأسلوب القسم الظاهر, كما أنها لم تتناول  −٧
 .السياق اللغو￯ أو السياق المقامى لأسلوب القسم

                                                           
 . ٦: السابق )١(
 . ١٦: السابق )٢(
 . ١٧: السابق )٣(

o b e i k a n d l . c o m



− ١٦−@ @
 

فى القرآن الظاهر  أن هذه الدراسة كانت رصدا دقيقا لآيات القسم والخلاصة   
ها على كلام المفسرين والسرد التاريخى لتتابع آيات الكريم, وقد بنيت الدلالة في

وليس معنى هذا التقليل من شأن الدراسة أو , القسم وانقطاعها خلال فترة الوحى
 فيها; فقد أفدت منها كثيرا فى التتبع الزمنى لآيات القسم ودلالة الذ￯ بذلجهود الم

سلوب القسم كان ذلك فى تنوع الأقسام, إلا أن الجانب التركيبى والسياقى لأ
 .بإذن االلهتناوله هذه الدراسة ستمغبونا وهو ما 

يحاول الباحث فى هذا البحث إلقاء الضوء على بعض جماليات النص القرآنى من 
 :القسم فى القرآن الكريم, ومن هذه الأمور خلال أسلوب

واقتصار القسم القرآنى على صيغتين  محاولة التعرف على العلاقة بين السياق  −١
 ).صيغة جمع المؤنث السالم, وصيغة المفرد (فقط

وجود علاقة بين التركيب والسياق فى القسم القرآنى, حيث جاءت  −٢
 ¿ ¾ ½m: مفردات القسم مناسبة للسياق, كما فى القسم فى قوله تعالى

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç Èl)حيث ورد )١ ,
 يتناسب مع , وهذا الفعل)٢( )سكن, وانطفأ, ونسى(فى اللغة بمعنى ) تفتأ(الفعل 

 الذ￯ مازال يذكر ابنه الذ￯ فقده منذ كان – عليه السلام −حال سيدنا يعقوب 
غلاما, وما زال يبكيه حتى ابيضت عيناه من الحزن, ولم ينسه; فليس هناك مفردة 
أخر￯ تجمع بين هذه المعانى الثلاثة مثل هذه الكلمة تناسب المقام وتتفق مع 

 . الغرض الذ￯ سيق من أجله القسم

جاء التركيب فى خدمة السياق فى الأقسام التى وردت فى القرآن الكريم,  −٣
 أن الأقسام التى جاءت مع واو القسم فيها ربط بين المعنو￯ − مثلا –حيث يلاحظ 

 ما يشكك فى الأمور المعنوية ولا يقتنع إلا – غالبا –والحسى; لأن غير المؤمن 
                                                           

 . ٨٥: يوسف )١(
الـصحاح تـاج اللغـة وصـحاح , ١/٣٤٢):فتـأ(تاج العروس من جـواهر القـاموس, مـادة ينظر  )٢(

 . ١/٦٢:لعربيةا
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ءت مع واو القسم فى القرآن الكريم, بالأمور الحسية, لذلك كثرت الأقسام التى جا
ăفالواو فى هذا الأسلوب تلفت لفتا قويا إلى ")١(ًأربعة وثلاثين موضعاحيث بلغت  ً

حسيات مدركة ليست موضع غرابة أو جدل, توطئة إيضاحية لبيان معنويات أو 
, وجاء القسم مع تاء القسم فى المواضع التى جاءت فى )٢( ".غيبيات لا تدرك بالحس

, وهى نادرة فى أقسام القرآن الكريم; لذلك لم يأت القسم مع تاء اق التعجبسي
 .  فقطتسعة مواضعالقسم إلا فى 

العوارض التى جاءت مناسبة للسياق يحتو￯ أسلوب القسم على كثير من  −٤
, فهناك أقسام طالت لمناسبة السياق, كما فى القسم فى سورة الذ￯ وردت فيه

 −  عز وجل – القرآن الكريم, حيث أقسم االله الشمس الذ￯ يضم أطول قسم فى
 mA B C D E F  G H I :بسبعة أقسام فى قوله تعالى

KJ L  M PON Q TSR U V W X Y 
\[Z ] `_^ a  b e dc f g 

hl)ها بين المقسم به والمقسم عليه ـل فيـام قصرت ولم يفصـ, وهناك أقس)٣
وله ـصر, فى قـورة العـم فى سياق أيضا, كما فى القسـبفاصل لمناسبة المقام والس

  m CBA D E F G H I J K:تعالى
L M N O QPl)فلم يفصل بين القسم وجوابه )٤ ,

 كما تعدد فى المقسم بهتعدد يولم ) العصر(بفاصل, وجاء القسم بكلمة واحدة 
 )بكل معانيه( أهمية العصر لإدراكناسب المقام والسياق يمواضع أخر￯ ل

.  وينال به الأجر غير الممنون; فالاختصار هنا مطلوبواستغلاله فيما يرضى االله
القسم بصيغة المفرد وعلاقته : المبحث الثانىوسيتم تناول هذا القسم بالتفصيل فى 

 . صيغة المقسم به وعلاقتها بالسياق فى القرآن الكريم:الفصل الثانى من بالسياق
                                                           

 . ١٠٢: الجملة المحتملة للاسمية والفعليةينظر  )١(
 . ١/٢٥: التفسير البيانى للقرآن الكريم للدكتورة عائشة عبد الرحمن )٢(
 . ١٠ − ١: الشمس )٣(
 . ٣ − ١: العصر )٤(
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 صلى االله –مر النبى ـم بعـان فى القسـاص بالزمـم فى الأمر الخـوكذا قصر القس
لإدراك @)١(m H I J K ML l: فى قوله تعالى–ه وسلم ـعلي

 باسم من أسماء القسمالقسم , وسيتم تفصيل ذلك بإذن االله فى قيمة العمر
 .)لعمرك(

 هناك تشابه بين أسلوبى القسم والشرط; حيث إن كلا :روابط جملة القسم −٥
الأخر￯; فجملة القسم وجملة الجواب منهما يتكون من جملتين لا تتم إحداهما إلا ب

بعض, ب, فهى جملة مكونة من مركبين إسناديين مرتبطين بعضهما كالمبتدأ والخبر
ونلاحظ أن أحدهما يكون فكرة مستقلة, والثانى يؤد￯ فكرة غير كاملة ولا "

مستقلة, ولا معنى لها إلا بالمركب الآخر, والارتباط بين المركبين معتمد على أداة 
; إلا أن هناك اختلافا فى روابط جملتى القسم وجملتى )٢( ". علاقة بين المركبينّتكون

الشرط; لأن جملة الشرط ترتبط بجملة الجواب بأدوات الشرط التى تعمل فى 
, )٣( كما ذكر أبو حيان الأندلسىجملة القسم فإنها لا تعمل فى الجوابالجواب, أما 

) اسمية أو فعلية(ة, وبحسب نوع الجملة فإنها ترتبط بجملة الجواب بروابط مختلف
مفهوم القسم : الفصل الأولوسيتم تفصيل ذلك فى ) مثبتة أو منفية(وحالتها 

العناصر التركيبية  :المبحث الثانى  فى جدول خاص فىوعناصره التركيبية والسياقية
 .)٤(للقسم فى القرآن الكريم

كنها وردت فى سياق ًلوحظ أن هناك أقساما متشابهة من حيث التركيب, ول −٦
مختلف, ومن ثم فإنها تختلف فى الدلالة, وبالتالى فإن هذا التشابه فى التركيب يجب 

:  هنا لتوضيح هذا الأمرنموذجينالنظر إليه من حيث السياق, ويمكن تناول 
 m Â : ورد فى جواب القسم فى قوله تعالى فى سورة الذاريات:النموذج الأول

                                                           
 . ٧٢: الحجر )١(
 . ١٣٩: م عبادة للدكتور محمد إبراهي. تحليلها– أنواعها – مكوناتها –الجملة العربية  )٢(
 . ٤/١٧٦٤: ينظر ارتشاف الضرب من لسان العرب )٣(
 . ٤٧صفحة  )٤(

o b e i k a n d l . c o m



− ١٩−@ @
 

Ã Äl)يتشابه من)١ ￯حيث التركيب مع جواب القسم فى سورة , الذ 
بين  اختلافاهناك لوحظ أن , فقد )٢(mt u  v l :المرسلات فى قوله تعالى

 حيث اختلف الفعلان فى جواب القسم, ففى أول سورة الجوابين من حيث السياق,
, )سورة ق(لمناسبة السياق فى ختام السورة السابقة ) لصادق(الذاريات جاء الفعل 

  ¼ «m: التحذير من الوعيد فيها أربع مرات فى قوله تعالىحيث تكرر 
½ ¿¾ À Á Â  Ã Äl)وقوله تعالى@)٣: mn o qp r s  

tl)٤(@وقوله تعالى:m¶ ¸ ¹ º » ¼ ½   ¾l)وقوله @)٥
 m¤ ¥ ¦ ¨§ ©  ª « ®¬ ¯ ° ± ²:تعالى

³l)ريات بالقسم على صدق الوعيد بقوله تعالىافافتتحت سورة الذ )٦ :
mÃÂ ÆÅÄ Ç Èl)لصادق: (فجاء الجواب بقوله تعالى, )٧ (

: , أما اختيار الجواب فى سورة المرسلات بقوله تعالىصدق القولللإشارة إلى 
يفيد الثبوت, أ￯ ) لواقع(; لأن اختيار كلمة وقوع العذابللإشارة إلى ) لواقع(

فالجواب فى سورة وقوع الحدث, والواقع هو الساقط المستقر على الأرض, 
على صدق القول, وفى المرسلات على وقوع فعل العذاب بعد البعث, الذاريات 

وقوع : , أ￯)الحدث(والدليل على أن القسم فى سورة المرسلات للإشارة إلى 
 :, بقوله تعالىالعذاب, ما تبعه من أمارات على هذا العذاب فى سياق السورة نفسها

mx y {z | } ~ �  ¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦ §  
¨ © ª «  ¬  ® ¯l)والدليل على أن الجواب فى سورة الذاريات ,)٨ 

                                                           
 . ٥: الذاريات )١(
 . ٧: المرسلات )٢(
 . ١٤: ق )٣(
 . ٢٠: ق )٤(
 . ٢٨: ق )٥(
 . ٤٥: ق )٦(
 . ٦ − ٥: الذاريات )٧(
 . ١٣ − ٨: المرسلات )٨(
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 m E F G:فى قوله تعالىيشير إلى القول ما تبعه من أمارات فى السياق نفسه, 
H I J K L M  N O P Q R S T U  V W  

X Y Z  [l)فإن أقوالهم مختلفة وسؤالهم عن يوم الدين قول أيضا, )١ ,
 وسيتم .ن اتفاقهما فى التركيبوبذلك يتضح أن هناك فروقا فى السياق على الرغم م

القسم بجموع الإناث : المبحث الأول تناول هذين الموضعين وغيرهما بالتفصيل فى
صيغة المقسم به وعلاقتها بالسياق فى : الفصل الثانى من فى افتتاح السور القرآنية

   _ ^ [m:  ورد فى قوله تعالى فى سورة الأنعام:النموذج الثانى. القرآن الكريم
` a cb d e f hg  i j lk m n o p q  

r  s l)وقوله تعالى فى سورة الأحقاف)٢: m¥ ¦ § ¨   © 
ª  «  ¬ ¯® ° ± ³² ´ µ ¶ ¸ ¹  º l)٣( ,

  me f : حيث قال تعالى فى كل منهما القسم,فى عناصرحيث اتفقت الآيتان 
hg i j lk m n o p q r  l ,واختلفتا فى صدر الآية ,

 :فروق التاليةويلاحظ أن بينهما ال
 . اختلاف السياق فى سورة الأنعام لاختلاف المقام فى العرض على االله−
للمجهول للإشارة على سهولة البعث, وللتسليم بمعرفة ) يعرض( بناء الفعل −

 .الفاعل; فلا يملك البعث ولا يقدر عليه إلا االله
 . التصريح بالمعروضين على النار−
 . الأحقاف حذف فعل القول من آية سورة −
 ). هذا( اختلاف المراد باسم الإشارة −
 علاقة: المبحث الأول وغيرهما بالتفصيل فى وسيتم تناول هذين الموضعين  

                                                           
 . ١٢ – ٨: الذاريات )١(
 . ٣٠: الأنعام )٢(
 . ٣٤: الأحقاف )٣(
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 ,الاستفهامب علاقة القسم :رابعالفصل ال من الاستفهام فى القرآن الكريمبالقسم 
 .)لا(,, والقسم المسبوق بـ والشرط
ة مطردة بين القسم ـب أو علاقـ تناسودـرآنى بوجـسم القـتفرد الق −٧

المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه (: صرـذا البحث فى عنـتم تناولها فى هوجوابه, 
 ...).فى 

 هذا الدليل دليل على صدق جواب القسم,م القرآنى بوجود ـتفرد القس −٨
ام الأخر￯ خارج ـظه فى الأقســرآن, ولم ألحـ فى أقسام القمطردةورد بصورة 

واب ـدق الجـلى صـالدليل ع(رـث فى عنصـالكريم, تم تناوله فى هذا البحالقرآن 
 ...).فى 

 أن − مثلا –, فيلاحظ لوحظ أن هناك علاقة وتناسبا بين المقسم به والسياق −٩
الأقسام التى وردت باسم الرب مضافة إلى ضمير المتكلم ضمت صورتين فى مشهد 

 : واحد
 .وعدهم بأشد أنواع العذاب تهديد الكافرين والمشركين وت:لأولىا

 .تسلية الرسول صلى االله عليه وسلم وطمأنته: الثانية
 من ربه − صلى االله عليه وسلم −كما أن هذا القسم فيه دلالة على قرب النبى  

وما جاء باسم الرب مضافا إلى ضمير . بإضافته إليه; فالإضافة فيها معنى القرب
 ولهذه الأقسام دلالة ...,ب إلى االله المربىاء فى سياق التحنن والتقرـالمتكلمين ج

ذه الصورة, وسيتم تناول ذلك ـم بهــه القسـذ￯ ورد فيـتتفق مع السياق ال
) ضمير, أو اسم ظاهر(القسم باسم الرب مضافا إلى :  المبحث الرابعبالتفصيل فى

ن  صيغة المقسم به وعلاقتها بالسياق فى القرآ:الفصل الثانىوعلاقته بالسياق من 
 .الكريم
 – بألا نقسم إلا باالله, وقد أقسم االله – صلى االله عليه وسلم – أمرنا النبى  −١٠

 فما الحكمة من هذه  فى القرآن الكريم بذاته وبصفاته وبمخلوقاته,–عز وجل 
 أقسام ذات  بها هى− عز وجل −يتضح أن هذه الأقسام التى أقسم االله الأقسام? 
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واعلم أنه "من وقع يلفت الانتباه إلى الأمر المقسم عليه,  واختيار االله لها لما لها فائدة
 بأن يذكر في القسم أنواع مخلوقاته المتضمنة للمنافع العظيمة ًتعالى ينبه عباده دائما

ل له ـه يحصـى بـم االله تعالـذي يقسـلأن الحتى يتأمل المكلف فيها ويشكر عليها 
, بالإضافة إلى أن هذه )١( ".ي القلب فتكون الدواعي إلى تأمله أقو￯ـع فـوق

ات, ـات والذاريـكالصاف(م ـى القرآن الكريـ التى أقسم االله بها فالأقسام
, والضحى, والتين والزيتون, إلى القسم بما تبصرون وما لا ...لات, ـوالمرس

 عز −دلائل على قدرة االله , بالإضافة إلى تشريفها وتعظيمها, فهى أيضا )تبصرون
  .وجل 

 أسلوب القسم نوع من أنواع التوكيد, :ناس على قدر عقولهممخاطبة ال −١١
 أخر￯ فى أسلوب القسم بحسب حال المخاطب وإنكاره; مؤكداتوقد وردت 

فخطاب المؤمنين يختلف عن خطاب الكافرين, لأن خطاب الكافرين يحتاج إلى 
, ومواضع أخر￯ المؤكداتمؤكدات أكثر, وبالتالى فإن هناك مواضع كثرت فيها 

 فى المؤكدات بحسب سياق القسم, وسيتم تناول هذه المؤكداتفيها هذه قلت 
 .عوارض التركيب فى كل موضع على حدة

 دراسة جملة القسم من حيث نوعها سواء أكانت إنشائية أم خبرية, ونوع  −١٢
جملة القسم والجواب, حيث إنهما معا يكونان جملة واحدة, هذه الجملة تكون جملة 

 العناصر التركيبية للقسم فى القرآن الكريم : المبحث الثانى فىخبرية, وسيتم تناولها
 .مفهوم القسم وعناصره التركيبية والسياقية: الفصل الأولمن 

 لوحظ فى القسم القرآنى أن هناك تداخلا بين القسم والقول ومقوله  −١٣
 والاستفهام, فما نوع هذه الجملة المتكونة, أو هذا التركيب وعلاقته بالسياق? سيتم

  منلاستفهام فى القرآن الكريمباالقسم علاقة : المبحث الأولتناول هذا التركيب فى 
 .)لا(, والقسم المسبوق بـ  والشرط,الاستفهامبعلاقة القسم : رابعالفصل ال

                                                           
 . ٣١/١٨٩: التفسير الكبير–مفاتيح الغيب  )١(
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هناك تراكيب قال عنها العلماء أنها أقسام تكررت فى القرآن الكريم, مثل  −١٤
 ه التراكيب أقسام أو لا?هل هذ) سوف(أو ) لقد(الجملة المسبوقة بـ 

ًبالإضافة إلى ما تمت الإشارة إليه فإن هناك أمورا أخر￯ يمكن إلقاء الضوء 
 .عليها من خلال هذه الدراسة بإذن االله

تختلف مباحث هذا البحث عن منهجية الأبحاث العلمية فى المساواة فى عدد   
ر￯ تتفق  إلى منهجية أخ− , أو عدد المباحث فى كل فصل صفحات كل مبحث

تبعا للناحية التركيبية للقسم, وجمع وطبيعة البحث; ومن ذلك أن المباحث جاءت 
الأقسام المتشابهة من حيث التركيب, أو علاقة القسم بأساليب أخر￯ وعلاقتها 

صيغة المقسم به وعلاقتها بالسياق فى القرآن الكريم : فالفصل الثانىبالسياق; 
فى أوائل السور, أو فى داخل ( بصيغة المفرد يتناول القسم بصيغة الجمع والقسم

 :  أربعة فصولالسور, أو بعد الحروف المقطعة, وجاءت الدراسة فى
, وجاء فى ثلاثة مفهوم القسم وعناصره التركيبية والسياقية: الفصل الأول

 :مباحث
, ويتناول مفهوم مفهوم القسم عند النحاة والفقهاء والبلاغيين: المبحث الأول

للغو￯ والاصطلاحى, والقسم عند النحاة, وعلاقة القسم بالتوكيد, كما القسم ا
يتناول القسم عند الفقهاء والبلاغيين, ويختتم بالغرض من القسم فى القرآن 

 .الكريم
 جملتى القسم ويتناول, العناصر التركيبية للقسم فى القرآن الكريم: المبحث الثانى

أدوات القسم, وخاصة لة القسم فتضم أما جم) جملة القسم, وجملة جواب القسم(
التى وردت فى القرآن الكريم, والأسماء والأفعال التى ) الواو, والتاء, والباء(

استخدمتها العرب فى القسم, وما ورد منها فى القرآن الكريم, ثم يتم التعرض 
) جملة جواب القسم(لحذف جملة القسم, واللام الموطئة للقسم, ثم يتناول البحث 

, وآراء العلماء فيها, الحروف المقطعةصور  مية منها والفعلية, ويتم تناولالاس
 .وعلاقتها بالقسم والسياق
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ويتناول السياق لغة العناصر السياقية وأثرها فى القسم القرآنى, : المبحث الثالث
واصطلاحا, وأنواع السياق, وعلاقة السياق بالدلالة, وأهمية السياق فى فهم المعنى, 

 للسياق, والسياق عند المفسرين, كما − صلى االله عليه وسلم −م النبى واستخدا
 .يتناول العلاقة بين السياق والتركيب

وجاء فى صيغة المقسم به وعلاقتها بالسياق فى القرآن الكريم, : الفصل الثانى
 :أربعة مباحث

, ويتناول القسم القسم بجموع الإناث فى افتتاح السور القرآنية: المبحث الأول
سورة الصافات, وسورة (فى خمس سور افتتحت بالقسم بجمع المؤنث السالم, وهى 

, وعلاقة هذه )المرسلات, وسورة النازعات, وسورة الذاريات, وسورة العاديات
  .الصيغة بالسياق

, ويتناول هذا المبحث القسم بصيغة المفرد وعلاقته بالسياق :المبحث الثانى
القسم بصيغة المفرد فى أوائل السور, وجاء ذلك فى : ين, الأولموضعالقسم فى 

سورة الطور, وسورة النجم, وسورة البروج, (عشر سور فى القرآن الكريم هى 
وسورة الطارق, وسورة الفجر, وسورة الشمس, وسورة الليل, وسورة الضحى, 

فرد داخل  يتناول القسم بصيغة الم:والموضع الثانى) وسورة التين, وسورة العصر
الذاريات وفى سورة  ,٧٢سورة الحجر الآية (ثلاث سور فى القرآن الكريم, هى 

 ., وعلاقة هذه الصيغة بالسياق)١١الطارق الآية وفى سورة  ,٧الآية 
عة وعلاقته ـروف المقطـرد بعد الحـيغة المفـم بصـالقس: ث الثالثـالمبح

 ست سور, هىف المقطعة فى بالسياق, ويتناول القسم فى أوائل السور بعد الحرو
سورة يس, وسورة ص, وسورة ق, وسورة الزخرف, وسورة الدخان, وسورة (

 )).ن(القلم 
 ويتناول )ضمير, أو اسم ظاهر(القسم باسم الرب مضافا إلى : المبحث الرابع

هذا المبحث القسم باسم الرب, ودلالة إضافته إلى ضمير المخاطب أو المتكلم, 
 :, وورد ذلك فى المواضع التاليةوعلاقة ذلك بالسياق
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 . فى سورة الحجربطاخ المضمير إلى االقسم باسم الرب مضاف −١
 . فى سورة مريمبطاخ المضمير إلى االقسم باسم الرب مضاف −٢

 . فى سورة سبأضمير المتكلمالقسم باسم الرب مضافا إلى  −٣

 . فى سورة التغابنضمير المتكلمالقسم باسم الرب مضافا إلى  −٤

 . فى سورة الذارياتاسم ظاهر الرب مضافا إلى القسم باسم −٥

 : وجاء فى ثلاثة مباحث علاقة القسم بالتعجب,:ثالثالفصل ال
 ويتناول دلالة ورود , يوسف علاقة القسم بالتعجب فى سورة:المبحث الأول

القسم فى سورة يوسف باسم االله مع تاء القسم أربع مرات, وعلاقة ذلك بالسياق 
 :فى المواضع التالية

 . وعلاقته بالتعجب٧٣فى الآية   يوسفقسم إخوة −١
 . وعلاقته بالتعجب٨٥ يوسف فى الآية قسم إخوة −٢

 . وعلاقته بالتعجب٩١ يوسف فى الآية قسم إخوة −٣

 . وعلاقته بالتعجب٩٥ يوسف فى الآية قسم إخوة −٤

, ويتناول القسم قسم االله وقسم سيدنا إبراهيم وعلاقته بالتعجب: المبحث الثانى
 : مع تاء القسم فى المواضع التاليةباسم االله

 . من سورة النحل وعلاقته بالتعجب٥٦قسم االله فى الآية  −١
 . من سورة النحل وعلاقته بالتعجب٦٣قسم االله فى الآية  −٢
 . من سورة الأنبياء وعلاقته بالتعجب٥٧قسم سيدنا إبراهيم فى الآية  −٣

, ويتناول ما بالتعجبقسم المشركين وقسم العبد المؤمن وعلاقته: المبحث الثالث
قسم المشركين وقسم العبد المؤمن باسم االله مع تاء القسم فى الآخرة فى الموضعين 

 :التاليين
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 ). من سورة الشعراء٩٧فى الآية  (.بـه بالتعجـركين وعلاقتـم المشـقس −١
ورة ـن سـ م٥٦ة ــى الآيـف(.جبـلاقته بالتعـن وعـد المؤمـم العبـقس −٢

 ).الصافات
 .)لا(, والقسم المسبوق بـ علاقة القسم بالاستفهام, والشرط,: عالفصل الراب

 :وجاء فى ثلاثة مباحث
ويتناول القسم باسم , الاستفهام فى القرآن الكريمبالقسم  علاقة: المبحث الأول

 :االله أو اسم الرب فى أربعة مواضع سبقت باستفهام وعلاقته بالسياق
 .سورة الأنعامفى  باسم االله وعلاقته بالاستفهام القسم .١

 .القسم باسم الرب وعلاقته بالاستفهام فى سورة الأنعام .٢

 .القسم باسم الرب وعلاقته بالاستفهام فى سورة الأحقاف .٣

 .القسم باسم الرب وعلاقته بالاستفهام فى سورة يونس .٤

, ويتناول اجتماع القسم مالشرط فى القرآن الكريبالقسم  علاقة: انىالمبحث الث
 . الكريم, ومعرفة حكم المتأخر منهما عند تقدم الآخروالشرط فى القرآن

 ويتناول آراء العلماء فى فى القرآن الكريم,) لا(القسم المسبوق بـ : ثالثالمبحث ال
ثلاثة أقسام من هذا النوع كنموذج لباقى الأقسام وعلاقته  قبل القسم فى) لا(

 :بالسياق, وهى
 .أعم قسم فى القرآن الكريم  −١

 .لقرآن الكريم أعظم قسم فى ا −٢

  ).لا( القسم باسم الرب مسبوقا بـ  −٣

 وافتتح كل فصل بتمهيد يبين ما ضمه الفصل إجمالا من الناحية التركيبية  
 .والسياقية, ثم يتم تفصيل ذلك فى مباحث الفصول
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واالله أسأل أن يجعل هذا العمل عملا ينتفع به ويجعله فى ميزان حسنات كل من  
والقادر عليه, واالله من وراء القصد وهو يهد￯ إلى سواء ساهم فيه, فهو ولى ذلك 

  .)١(m Ä  Å Æ Ç È É Ê Ë  l.السبيل
א 

 م٢٠١٣ − هـ ١٤٣٥

                                                           
 . ٤: الممتحنة )١(
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